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بعد ســقوط الخلافة العثمانية وقيام الجمهورية التركية، ومنذ العام 1928، الكتاب:
حــا »الحركات الإســامية السياســية« و»الإســام السياســي« 

َ
دخــل مصطل

قامــوس الحيــاة السياســية من لاهور إلــى القاهرة. خلال عقديــن، أصبح في 
ا.  الإمكان الحديث عن »أيديولوجية سياســية« أكثر من كونها مشــروعًا دينيَّ
ف تتبّع ورصد عملية بناء »الأيديولوجية الشمولية« 

ّ
بهذا المعنى، يحاول المؤل

التي بدأها الرواد أبو الأعلى المودودي وحســن البنا وســيد قطب، واستمرّت 
حتــى يومنــا هــذا. خصوصًا أنّ هذه الحــركات تحوّلت، بعد هزيمــة حرب 1967 
ووصول الإمام الخميني إلى السلطة في طهران، من أداء دور »المظلومية« 
و»الضحية«، إلى مشــاريع بناء اســتراتيجيات ســلطة في بيئة سادها التصحّر 

الثقافي وأيديولوجيات الطوارئ و»التديّن العامّ«.

كانــت صدمــة الانتقــال إلــى صناعــة القــرار فــي أكثر مــن بلد أقــوى من كل 
ل 

ّ
الكتب النقدية التي تناولت الإسلام السياسي، ولعلّ مطحنة الواقع تشك

الســبب الأوّل لتهاوي الحركة الإسلامية السياسية اليوم، فماذا بعد سقوط 
»الأيديولوجية الشمولية الإسلاموية«؟

ف:
ّ
ــر وناشــط ســوري، درس الطــبّ والأنثروبولوجيــا والقانــون الدولــي في المؤل

ّ
مفك

ســوريا وفرنســا، وهو أحد مؤسّسي اللجنة العربية لحقوق الإنسان. كتب في 
الحقــوق الإنســانية والديمقراطية وحقوق المرأة والإســام وقضايــا التنوير. 
صــدر لــه أكثر من خمســين كتابًا بالعربية والإنكليزية والفرنســية، من أبرزها 
موســوعة »الإمعــان فــي حقــوق الإنســان«، »مســتقبل حقــوق الإنســان«، 
»الإســام وحقوق المرأة« و»تحدّيات التنوير«. يرأس المعهد الاسكندنافي 

اع في جنيف.
ّ
لحقوق الإنسان/ مؤسّسة هيثم من

الفهــم                         فــي  ــاذة 
ّ
النف البصيــرة  بالمشــكلات،  الموضوعيــة  »الإحاطــة 

والتحليــل، شــجاعة الجهــر بالحقيقــة، تلك هــي صفاتك الفكريــة كما هي 
دائمًا.« — أدونيس
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